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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى 

 : أما بعدمن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وآله وصحبه 

 قاء  لأيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله في هذا ال 

 نجتمع   1443المبارك وفي هذا اليوم هو اليوم الثامن عشر من شهر رجب من عام 

 في هذا المقام المبارك وبين أيدينا في الحقيقة موضوع من أهم موضوعات علوم  

 وهو موضوع قد  منا إلى أشد الحذريحتاج  فيه أيضا   بالقرآن والدخول فيه والتشع

  ولذلك سنتناوله بدقة وحذر ونركز على هذا ،التبس على كثير ووقع فيه من وقع

 هذا الموضوع الذي بين يدينا هو موضوع   ،الموضوع من جوانب عقدية مهمة

 المحكم والمتشابه  

 قبل الدخول في مسألة المحكم والمتشابه لابد أن نعرف أن القرآن  : أولا 

  : الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى فيه في وصفه بأنه محكم قال سبحانه وتعالى

  ڳ ڳ ئي : وقال سبحانه وتعالى ،[1]يونس:  ئى پ ٻ ٻ ٻ ئي

 ع أخرى  ضووصف الله سبحانه وتعالى القرآن في موا ، فهو محكم ،[1]هود:  ئى ڳ
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 ،  [23]الزمر:  ئى ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئي : بأنه متشابه قال سبحانه وتعالى

 ثم نجد في آية أخرى في آل عمران ذكر الله  ،فوصف كتابه بأنه متشابه

  ڱ ڳ ڳ ڳ ئي : أن القرآن بعضه محكم و بعضه متشابه قال سبحانه وتعالى 

 فكيف نجمع  ، [7]آل عمران:  ئى ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 القرآن كله محكم أو كله متشابه أو بعضه محكم وبعضه   يقال مثلا  بين أن 

 هذا سيأتينا تفصيله التفصيل الدقيق لكن أنا أحببت أن أعطيكم  ؟  متشابه

 صورة موجزة عن أن هذا القرآن قد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه محكم كله 

   ؟ وبأنه متشابه كله وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه كيف نجمع بين هذه الأمور 

 من أراد الدخول في هذا الموضوع فليرجع إلى المصنفات التي صنفت فيه   : أولا

لفت فيه فقد كتب فيه قديما  
 
 أما من حيث الكتابة   ،وحديثا   والمؤلفات التي أ

 أو في  يالقديمة فإن مسائله منثورة في مؤلفات العلماء سواء في الجانب العقد

 سائل منثورة ولم تكتب في  جانب علوم القرآن أو في جانب التفسير تجدها م

 كتاب مستقل لأنها هي كغيرها من المسائل التي لم يكتب ولم يؤلف فيها 

   ( رماني ألف كتابا سماه البرهان فيما تشابه القرآن لك  ل ): هناك كتاب  ،مؤلفات خاصة
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  والكرماني نعرف أنه توفي في القرن السادس أو بداية القرن السابع تقريبا  

 البرهان في متشابه  ) : د من أن الكرماني له كتاب اسمههالشا ،القرن السادسفي نهاية 

 هناك التشابه   ، وقد يقصد بذلك المتشابه اللفظي  ( القرآن 

   لفظيا    قد يكون تشابها   

   معنويا    وقد يكون تشابها   

 هذه   : أما التشابه اللفظي فأمره يسير يعني، التشابه المعنوي: الأهم في دراسته هو

وهذه اللفظة مذكورة وهي تشابه اللفظة الأخرى هذا  ،اللفظة مشابهة هذه اللفظة
 الكلام في التشابه المعنوي كيف هذه الآية تدل على  ،أمره يسير ليس فيه صعوبة

 تشابه شيخ  والم ممن كتب في المحكم ،كذا وكيف هذه الآية تدل على كذا

   تكلم عن هذه  ،( الإكليل في المتشابه والتأويل ) : تيمية في كتاب سماه ابن الإسلام 

 تيمية تكلم عن هذه المسألة في كتبه في  ابن  الاسلام وأيضا  شيخ ،المسائل 

 المحكم  )  : كذلك أيضا  هناك كتاب اسمه ،كتاب رسالته في التدمرية وغيرها

 وهذا رسالة صغيرة أو   يللدكتور عبد الرحمن المطرود  ( والمتشابه في القرآن الكريم 

 بعض  هناك مثلا  ، بحث تكلم عن المحكم والمتشابه في القرآن الكريم بإيجاز 

   ( للإمام الشاطب   الموافقات)  : مثل  كتب الأصول أيضا  



8 
 

 من   وأيضا  ، (والإتقان السيوط )   ، (البرهان للزركش )  : م القرآن مثل وومثل كتب عل

 م القرآن هؤلاء تكلموا عن  وكتب في علالمتأخرين من أهل العرفان وغيرهم من 

 هذا الموضوع في الحقيقة أيها الإخوة موضوع من موضوعات   ، هبالمحكم والمتشا 

 علوم القرآن وهو في غاية الأهمية حيث إنه يحتاج إلى علم راسخ القدم عند الكلام  

 ولذلك نلاحظ أن الله   ،فيه والدخول فيه لأن فيه تشعبات تحتاج إلى رسوخ علم

 شابه في سورة آل عمران لم يذكر  والمتسبحانه وتعالى لما تكلم عن المحكم  

  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئي : هكذا وإنما وصفهم بقولهالعلماء 

  ۋ ئي: لراسخون في العلم هذا موقفهم يقولون آمنا وسلمنا الأمر للهإذا كان ا ئى

 هذا وهذا إذا كان هؤلاء يقولون هذا الكلام فغيرهم من   : أي  ئى ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ

 بمثل هذا الأمر فهو   أشد تمسك   منهم دون الراسخين من العلم سيكونون أيضا  

 في  ؟ عناية تامة وثبات في الأمور وتلاحظ أن هذه الآية أين وردتدقيق ويحتاج  

  ،تتحدث عن الثبات عند الفتنسورة آل عمران كما قال بعض المفسرين قال هي 

   : وهي أشد أنواع الفتنذكر في سورة آل عمران  ولذلك تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى

في الدين   : الفتنة في الشبهاتدائما  الفتن في الغالب  ،الفتنة في الشبهات والشهوات
   ،وفتنة الشهوات في الدنيا في المال والنساء ونحو ذلك  ،والعقيدة ونحو ذلك
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 كر الله فتنة الشبهات وركز عليها وفصل فيها وحذر  ذولذلك تلاحظ في آل عمران 

   ،[14]آل عمران:  ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ئي : على ذلك فتنة الشهوات في قوله   ثم ساق

 لما نقول المتشابه المعنوي هو أشد من   : هذا الموضوع له صلة حقيقة يعني

 المعنوي يمس العقيدة له صلة قوية بالعقيدة والزلل فيه    التشابه  ،التشابه اللفظي

 ولذلك تلاحظ حتي لو تقرأ في سورة آل  ،يوقع صاحبه في الهاوية فعليه أن يحذر

 ؟  عمران تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا دعاء الراسخين في العلم ماذا دعوا 

 : قال تعالى ،إذن في زيغ للقلوب [8]آل عمران:  ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئي: قال

 فهذا الموضوع حقيقة  ،[7]آل عمران:  ئى ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئي

 مثل ما ذكرنا له أهمية عظيمة يحتاج منا رسوخ قدم في هذا الموضوع وليس كل 

 ولذلك وقع فيه من وقع حتي من   ،من يتكلم يتكلم فيه فعلينا أن نحذر كل الحذر

 المعاصرين وحتي من العلماء الذين ألفوا المؤلفات وكتبوا وفتح الله عليهم بالعلم  

 لأنهم حملوا بعض  في جانب العقيدة  ،والتأليف إلا أنهم وقعوا في هذا الجانب

 وقالوا هذه نفوض أمرها    من الصفات على أنها من المتشابه الصفات أو حملوا كثيرا  

الاستواء أو صفات المجيء أو  صفات  الصفات الفعلية مثلا   فإذا جاء عند ،إلى الله
 الله أعلم بذلك  ،قالوا نفوض الأمر إلى الله الإتيان ونحوه أو النزول 
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 ليست من المتشابه ووقالوا هذه من المتشابه 

    الأسماء والصفات ليست من المتشابه بل هي من المحكم 

 نقول؟ سأل أنت لما يقال لك ما معني استواء عرش لما ت   الكيفية: هو المتشابه :   

 لأنك أنت أخبرك   ، الاستواء معلوم وهو من المحكم والكيف مجهود وهو المتشابه

 الاستواء ولم يخبرك عن كيفية الاستواء  في    ب الله عن الاستواء وخاطبك بلغة العر

 ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما   ،هذا أمره إلى الله ليس لك  ؟كيف استواء

  ،[5]طه:  ئى ڑ ژ ژ ڈ ئي : مالك قوله تعالىالامام دخل الرجل وسأل 

 الاستواء معلوم والكيف  )  : فقال قويا   عليه ردا   فقال الإمام مالك رد   ؟كيف استوى

   ،( فأمر بإخراجه   مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا  

 الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وأفعاله كلها معلومة كلها  ،المنهج  وه  افهذ

   ،أما الكيف فأخفاه الله عنناعندنا معلومة يخاطبنا الله ويخبرنا بلغة العرب 

 فلذلك  اهذه الأمور كلها أخفاه الله سبحانه وتعالى عن؟ كيف استوى كيف ينزل

 إذن هذا   ،ينبغي الحذر كل الحذر من الدخول في مثل هذا الموضوع أو التشعب فيه

له أهمية عظيمة حقيقة وتلاحظ أن  : يعنيالموضوع مثل ما ذكرنا لكم موضوع 
 في سورة آل عمران الله لما أخبر بهذا الموضوع وهو المحكم المتشابه 
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   : وما طريقتهم وما هدفهم قال مما منهجه بين منهج هؤلاء الذين يتبعون المتشابه 

 والحق في ذلك   ،وتأويل المتشابه   فهم يريدون تحريف القرآن ،ئى ۓڭ ۓ ئي

 فإنهم يحملون المتشابه  أن الراسخين إذا جاءتهم هذه الآيات التي ظاهرها التشابه 

 لأن التشابه   ،يحملونه على المحكم ويلحقون المتشابه بالمحكم فيزول التشابه

   نسب والتشابه قد يعود إلى فهم الشخص قد يكون الشخص هذا يفهم الآية فهما  

 التوجيه الصحيح فزال عنه التشابه  ه  وين وجه فإذا ذهب إلى العلماء الراسخ ،خاطئا  

 هو    في القرآن فقال ما ولذلك لما جاء الرجل إلى ابن عباس وقال إني أجد شيئا  

 عطاه الآيات  أأعطني ف : فقال هاته يعني ،في القرآن لا ولكني أجد شيئا   : قال  ؟أشك 

 سببه الشخص  إذن التشابه   ،التي في ظاهرها التشابه فأجابه ابن عباس فأزال عنه

   ،الشخص نفسه قد يكون عنده شيء من ذلك ، نفسه

 طيل في هذه المقدمة في بيان أهمية هذا الموضوع حقيقة وهو من عموما لا ن  

 الموضوعات التي تتعلق بالعقيدة وقد تزل بها القدم لا نطيل فيه لكن ندخل مثل 

 أمره يسير وسهل وكله  والمحكم  ،ما ذكرنا المحكم والمتشابه ونبدأ بالمحكم

 فلا بد أن نمر عليه مرورا سريعا   ظاهر
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    المحكم 

 كلمة   ،[7]آل عمران:   ئى ں ڱ ڱ ئي : كلمة المحكم ذكرت في القرآن 

 نعيدها إلى أصولها وإلى   : نقول ؟المحكم موجودة في القرآن ما معني المحكم

  : فلان أحكم الشء وتقول : يقال أحكمجذورها المحكم مأخوذ من الفعل 

   : أصل الإحكم هو  المنع  : والمحكم أصله مأخوذ من ، هذا الشءأنت أحكمت  

 لأنه  والقاضي يسمي حاكما   ،لأنه يمنع الظلم ويرفعه وسمي الحاكم حاكما   ،المنع

 سمي ما يوضع على ما يوضع على الفرس من  ولذلك ت   ،يمنع الظلم من الظالم ويقضي

 حكمت  : ويقال  ،لأنها تمنع سير الفرس توضع على فم الدابة ةم  ك  الح  : اللجام تسمي

 هذا الأصل إذن تعود  ،السفيه إذا منعته حكمت السفيه من التصرف إذا منعته

   : ومنه ،منع : بمعني  م  ك  ـأو ح   م  ك  م أو الح  ك  الح  : هذه الكلمة إلى أصلها وهي

 ،سن التصرفح  : الحكمة هي ،[269]البقرة:  ئى ېى ې ې ې ئي : ةالحكم

 تمنع   : ميت حكمة لأنها والحكمة س   ،الحكمة : اههذا معن ثبات العقل إصابة الرأي

 لأنها تعطي أو تدل على أن  والحكمة سميت حكمة  السيئة صاحبها من التصرفات  

   ،هذا الشخص قد أتقن كلامه وأحكم كلامه وضبط كلامه



13 
 

   : وإحكم القرآن لما نقول القرآن محكم نقول  ،إتقان الشء : ولذلك الإحكم هو

 ببيان الصدق من الكذب في الأخبار والرشد من الغي في الأوامر إتقانه   : هو ، 

 لما نقول القرآن   ،ولما نصف القرآن بأنه محكم كله هذا معناهفالقرآن محكم 

 أنه متقن في آياته وفي ضبطها وفي موضوعاته وفي كلماته وفي   : كله محكم أي 

 والذي لا ينبغي أن  متقنة بحيث يميز فيها بين المطلوب  : أي  محكمة لاتها كلها لا د

 أو   يميز بين الصدق والكذب والرشد والغي : ارة أخرى بأو نقول بع ،يكون موجودا  

 الإحكم  : فالإحكم في القرآن نقول  ،هطيب هذا الإحكم في اللغة عرفنا  ،نحو ذلك

 ما معني العام وما معني   ،(رد بالمعني العام ويرد بالمعني الخاص ي    )  ،في القرآن

 إذا قلنا أن القرآن  نقول أولا  ؟ رد بالعام وكيف يرد بالخاصوكيف ي  ؟ الخاص

 متقن في ألفاظه ودلالاته   : محكم من حيث الإحكم العام فمعناه أن القرآن

 ومعانيه متقن إتقانا واضحا جدا من حيث أنه في آياته لا لبس فيها في دلالاته في  

   ،معانيه كلها ليس فيها لبس

 ذب ولا  منظم ورصين لا يتطرق له الخطأ لا يتطرق له الك  : هذا معني متقن أي 

 ب العالمين كلام ر:  ؟من  لال كله على أحسن كلام لأنه كلامض وال يتطرق له الغي
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  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي: الله وصف القرآن بأنه محكم قال سبحانه وتعالى

 فدل على   ،[1]يونس:  ئى پ ٻ ٻ ٻ ئي : وقال  ،[1]هود:  ئى ں ڱ ڱ ڱ

 الإحكم  )هذا من حيث مثل ما ذكرنا  ،متقن : حكيم بمعني  : أن كتابه حكيم أي

 هناك إحكم خاص هذا سيأتي لك الآن لكن قبل الدخول في  ،(العام ودلالته 

 الإحكم الخاص لابد أن نعرف ما يقابل الإحكم العام ما هو الذي يقابل الإحكم 

 :  نقول؟ ا  عام ا  هل يوصف القرآن بأنه متشابه تشابه  ( التشابه العام ) : نقول ؟العام

 ولذلك الله  ،يماثله : تقول هذا يشبه هذا يعني  التماثل: نعم لأن التشابه أصله

 في  يشبه بعضه بعضا   : أي  ،[25]البقرة:   ئى ڤڦ ڤ ڤ ئي  : سبحانه وتعالى قال

 الآيات القرآنية  والتشابه العام بحيث أن  ،وهذا معناه  اللون في الطعام في نحو ذلك

 تجد هذه الآيات   بعضها بعضا في دلالاتها في ألفاظها يصدق بعضها بعضا ويشبه  

 قصة نوح ونحو ذلك  ؟قصة موسى كم تكررت من مرة  ،تتكرر والقصة تتكرر 

 تشابه معنوي من حيث الدلالة والصدق وعدم   ،تشابه لفظي: هذه فيها تشابه يعني

 ، ذلكفي الكمال في الجودة في الصدق في نحو  لكذب وهو يشبه بعضه بعضا  لالتطرق 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئي : حول قوله تعالى جدا   السعدي في تفسيره له كلام جميل  

  ،ئى ڤ
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 ئتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه حتي إنه كلما في الحسن والا  متشابها   : قال

 بهر  تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حتي في معانيه الغامضة ما ي  

   هذا التشابه لو سألك سائل    ،يصدر إلا من حكيم عليمالناظرين ويجزم بأنه لا 

 وقال لك أنت الآن ذكرت لنا أن القرآن كله محكم وذكرت أن القرآن كله متشابه 

 لا إشكل أن يكون القرآن كله محكم لأن   : نقول؟ فكيف نجمع بين هذا وهذا

  ،ومتشابه لأنه وصف يتميز به ، هذا وصف يتميز به

 والقرآن يوصف بأوصاف كثيرة إذا كانت هذه الأوصاف أوصاف مدح للقرآن 

 أوصاف يتميز به القرآن فهذا أمر مطلوب وأمر وجائز ولا تعارض بينهما فالقرآن  و

 بالمحكم  الآن عندنا ما يسمي  إذا فهمت هذا الأمر ،كله محكم وكله متشابه

  ڳ ئي : آية آل عمرانوهذا يتمثل أو يتضح لك من خلال  الخاص والمتشابه الخاص

 إذن  ،ئى ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 بعض القرآن محكم وبعضه   ،الأخير القرآن من حيث الإحكم هذا الذي ذكرناه

  الخاص  هلعلم الإحكم الخاص والتشابأهل اهذا يسميه   ،متشابه

 العام كله محكم وكله متشابه  : الأول 

   الخاص بعضه محكم وبعضه متشابه 
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 طيب هذه الآية التي بين أيدينا آية آل عمران أوضحت لنا أن القرآن منه آيات  

  : محكمات أي 

   : ولذلك قال ،متقنات في الدلالة بينات واضحات الدلالة لا لبس فيها ولا إشكل

 أصول الكتاب أصول الشريعة ما يتعلق بالعقيدة ما   : أي ،ئى ڻ ڻ ں ئي

 يتعلق بأصول الشريعة بأصول الشرائع من الصيام والصلاة والزكاة ونحو ذلك هذه 

 آيات   ،آيات بيّنة واضحة متقنة بيّنة لا لبس فيها فإذا قرأتها يتضح لك معانيها 

  أو إشكل أو تشابه  جد لبس  العقيدة وآيات أصول الشريعة هذه لا لبس فيها إن و  

 الآيات التي هي أصول   : يعني ،ئى ڻ ڻ ں ئي : فروع الشريعة لذلك قال فهو في

 متشابهات   هذه الآيات ،ئى ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ئي : قالالشريعة هذه واضحة 

 قد يسألك سائل ويقول لك إذا كانت  الكثير محكم  ،وهي قليلةموجودة في القرآن 

 أوردها الله  : نقول؟ الله لنا هذه المتشابهات قليلة والكثير محكم فلماذا يورد 

 في  ممن  ليميز بين الراسخين في العلم وبين من يتبع الشهوات سبحانه وتعالى 

 وليمتحن الناس في ذلك حتي يتميز الثابت على الحق من غيره   ،قلوبهم مرض

 يطرحون مسائله ويتناقشون فيه   : ليجعل هذا الأمر بين العلماء يعني وكذلك أيضا  
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 أما إذا   ،راك العلمي والحركة العلمية والمباحثات العلميةويظهر فيه ما يسمي بالح  

 يز بين هذا وهذا لا في ألفاظ القرآن ولا  م  ي   نلم يحصل هذا الأمر ل كان كله محكما  

 فلهذا لابد أن   العلماء إذا كان كل شيء واضح جدا   ولا أيضا   ، في موقف الناس منه

  ہ ہ ۀ ئي : ولذلك أوضح الله سبحانه وتعالى وحذر فقال ،يكون مثل هذا

 فلذلك يحذر  ،ئى ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 لما قرأ هذه الآية  صلى الله عليه وسلمالإنسان أن يقع في مثل هذا الأمر ولذلك النب 

 احذر   ،1( وهم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمي الله فاحذر فإذا رأيت  )   : قال

 ولذلك قارن الله سبحانه وتعالى ووازن بين هؤلاء الذين في   ؤلاء الذين سمي اللهه

 عرفنا المحكم العام   طيب إذا عرفت هذا  ،قلوبهم مرض وبين الراسخين في العلم

 هو الذي ذكر  : نقول ؟ المحكم الخاص فما تعريف  ،عرفنا المحكم الخاص

 الذي  :  هوأوضح عبارة أنهم قالوا المحكم   : بعضهم وهيفيه عدة تعريفات العلماء 

 ما كانت دلالته واضحة يعرفه كل   : هذا محكم يعني ،لا تخف   دلالته واضحة جدا  

 الذي قد أخف على   : وأما المتشابه هو  ، متعلم يقرأ القرآن يعرف دلالات القرآن 

 
 ( 2665)   رواه مسلم    عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين    1
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 يخف على العلماء مما أخفاه الله مما يتعلق بكيفية الصفات  بل قد ،الكثير

 أو كيفية ما يجري من علوم الغيب مما يجري يوم القيامة في الميزان  مثلا  

   ثركل ذلك أشياء استأ ،والصراط والحوض والجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار

    ،متشابهالمن  فه  يظهرها هذه حقائقها لا يعلمها إلا اللهالله بعلمه ولم 

   : في معناها نقول هذا  واحدا    إذا كانت هذه الآية لا تحتمل إلا وجها   : المحكم قالوا

 أما إذا كانت الآية تحتمل عدة أوجه قد تطلق على كذا وتطلق على كذا   ،محكم

   ،إن هذا من المتشابه: لها عدة معاني قالوا  : يعني

 أن يكون اللفظ قد استقل بنفسه واتضح بيانه دون أن يحتاج إلى  : قالوا  المحكم

 إذن من خلال هذه الأقوال التي لا   ،أما إذا كان يحتاج إلى غيره فهو متشابه ،غيره

 تتعارض أصلا  وكلها صحيحة من خلال هذه الأقوال التي عبر بها العلماء في بيان  

   ن المحكم على درجات قديتضح لنا أ؟ ماذاالمتشابه يتضح لنا والمحكم 

 وكذلك أن المتشابه درجات قد   ،وعند غيره متشابها   يكون عند شخص محكما  

 الشخص المبتدئ متشابه قد يكون عند من هو أعلى منه غير  هذا يكون عند 

 فالتشابه   ،من هو أعلى وهكذاومتشابه قد يكون عند من هو أعلى متشابه 
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 م نستطيع  كوالإح 

 كلاهما أمر نسب لا نستطيع الحكم على مثل هذا أو هذا :  أن نقول

 إذا أوهم   عندنا عدة مسائل مهمة حقيقة من المسائل المهمة حقيقة مثلا   ،

  هشابمتالووهم التعارض في المحكم ظاهرها ي  : أوهمت بعض الآيات التعارض أي

 نقول هذه الآية تدل على كذا وتدل على كذا أو هذه تعارض هذه وهذه كيف  : مثلا  

 هذا الذي   مثل ما ذكرت لكم سابقا  هذا  ؟يقول الله كذا وكيف يقول الله كذا

 جعل الرجل أو أوقع الرجل في مثل هذه الأمور فجاء يسأل ابن عباس ما معني هذه  

 وقد ألفت   ( ما يوهم التعارض )كيف يقول كذا وكيف يقول كذا هذه يسميها العلماء 

 فيها مؤلفات فيما يكون ظاهره التعارض في الآيات والعلماء والمفسرون تحدثوا  

 ها وبينوا هذا التعارض وأجابوا عليه وأزالوا هذا التعارض حتي ألفت فيه عن

 ي ومثل  الطبر  رمؤلفات وتكلم عنه العلماء يعني أغلب المفسرين كابن جري

 دون مثل هذه الأشياء التي  ور القرطب ومثل الشوكاني ومثل السعدي وغيرهم ي

 يجيبون ويزيلون هذا  هم التعارض ثموما ت ظاهرها التعارض أو فيها إشكل أو

 مثل ما ذكرنا لكم أن رجلا جاء إلى ابن عباس قال إني أجد أشياء   ،التعارض
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 إني أسمع   : فقال  ،هات ما عندك  : قال  ،لا :  قال ؟تختلف على فقال ابن عباس أشك

 ثم نجدهم   [23]الأنعام:  ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئي: الله يقول

 ؟  فكيف نجمع بين هذا وهذا [42]النساء:  ئى ڻ ڻ ں ں ئي: في آيات أخرى

 هذا إقرار  ،ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئيهذه الآية : يعني

  ۓ ۓ ئيمنهم واعتراف بأنهم لم يشركوا واعترفوا أمام الله أنهم لم يقعوا في الشرك 

 كيف  ئى ڻ ڻ ں ں ئي: ثم نجدهم في آية أخرى ، قسم ئى ڭ ڭ ڭ

 يتكلمون   : جابه عن هذه إشكلات قال هنا أولا  أابن عباس ؟ يعترفون ثم يكتمون 

 ثم يختم على ألسنتهم    ،ئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئي : ويقسمون أنهم ما أشركوا بالله

 هناك توجيه   : وقيل ،ئى ڻ ڻ ں ں ئي : فمعنيهم فتتحدث جوارحهم ه وأفوا

 يكتمون في مواضع    : يعني أنهم يعترفون في مواضع وفي مواضع أخرى : آخر وهو

 مختلفة   يوم القيامة  ومواضعيوم القيامة  عرصات وفي مواضع لا يكتمون 

 ما يوهم  ) مثل ما ذكرنا  فتجدهم في مواضع يكتمون ومواضع لا يكتمون عموما  

 في القرآن بل إن الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله  هذا كثير جدا   ( التعارض 

 عن آيات      طراب ض الا   م ها اي   دفع ): سماه ألف كتابا    ( أضواء البيان )  : صاحب كتاب
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كلها ظاهرها التعارض فأجاب   موضعا  مئتين وأربعين من  بوجمع ما يقر  ( الكتاب 
   ، عنها بإجابات شافية

 عارض مع هذه الآية فيحكم عليها تومثل ما ذكرت لكم قد تكون الآية ت

   أو يقول مثلا   ،ة وهذه منسوخة هذا كثيرخبعض العلماء بمثل أن يقول هذه ناس 

 وهذه تكون في موضع وهذه   ،وجه إلى معني كذا وهذه توجه إلى معني كذاهذه ت  

 هذا ما يتعلق وسيأتينا مزيد بيان في أمثلة   تكون في موضع وهكذا عموما  

 2المحكم والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه جميعين 

 
 

 

  

 
  (https://youtu.be/7ARUqh0SbEQ?si=ttijAp9WUqjhicS3)من أراد المحاضرة مرئيةً:      2
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ه  ـ اب ت ش   الم 
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 (هالمتشاب) :يالمجلس الثان
 بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى  

  وعملا   بهداه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما  

 يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله 

 هذا اليوم يوم الخميس الموافق للرابع عشر من شهر  في هذا اللقاء المبارك في 

 لف من الهجرة ما زلنا في الحديث عن أة وئربعمأربعين وأشعبان من عام ثلاثة و

 بأنه  المحكم والمتشابه وأن القرآن جاء فيه وصفه بأنه محكم كله وجاء وصفه  

   ،وفيه ما هو متشابه    وجاءت آية بينت لنا أن القرآن فيه ما هو محكم   ،متشابه كله

 فهو من حيث العموم  ،ووفقنا بين ذلك بأن هذا من حيث العموم والخصوص

 ين لا إشكل بمتقن واضح الدلالة  : والخصوص فهو من حيث العموم كله محكم أي

   ،ولا شبهة فيه في آيات كثيرة بلا شك القرآن كله متقن ومحكم ولا نشك في ذلك

 والدلالات  والرصانة    القوة فآياته يشبه بعضها بعضا في  ومتشابه من حيث التماثل 

 وأيضا بلاغته ولغته وفصاحته كل ذلك متشابه من حيث العموم ثم إن آية 

 آل عمران التي ذكرت أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه هذا من حيث  
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 وفيه آيات تحتاج إلى بيان  ،الخصوص أي أن فيه آيات واضحة الدلالة بينة

 والمتشابه قد يغمض على كثير من الناس يحتاج إلى من يرده إلى المحكم  

 متشابه ولا يردون إلى المحكم فإنهم  الالذين يتبعون  غوأما الذين في قلوبهم زي

 كر بعد ذلك أن المحكم إذا عرفنا ذ   ، يقعون في هذه الفتنة ويفتنون الناس أيضا  

 ذكروا أن المحكم له أنواع نحن   الأكثر في القرآن الكريمأنه هو الأغلب وهو 

 الآيات التي دلالتها واضحة هذه   : نحن عرفنا أن المحكم هو واضح الدلالة يعني

 يختلف باختلاف الناس ومفاهيم الناس فقد  ولا شك أن المحكم  ،محكمة: تسمي

 وقد يكون أقل من ذلك من   ،موض فيهالدلالة لا غ   يّن   ب   محكما   يكون عند أناس  

 والإحكم في  ،نسبفهو على درجات والإحكم  حيث البيان وقد يكون متشابها  

 فتجد عند من عنده علم ومعرفة  حسب المخاطب   يكون نسبيا  القرآن الكريم 

 وإدراك وفهم في لغة العرب وفي لسان العرب وفي القرآن الكريم وفي أحكم الشريعة 

 وتجد من هو بعيد عن هذا قد يكون   ،تجد أن عنده الكثير والكثير من المحكم

 تفسير    : اءالتفسير على أربعة أنح   ) : ولذلك ابن عباس قال ،عنده شيء من المتشابه

  ،وتفسير لا يعلمه إلا الله  ،وتفسير لا يعلمه إلا العلماء ، لا يعذر أحد بمعرفته

  ، ( وتفسير يعلمه العامة 
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 كله يدور حول المتشابه ذكروا أن   الإشكل ،فهو على درجات إذن المحكم واضح 

 نسب قد يكون عند شخص   متشابه   كثيرة ومثل ما ذكرنا المتشابه أيضا   له أنواعا  

 بل هو من الواضح فقد يأتيك سائل   ،متشابه وعند غيره ليس من المتشابه 

 ويقولك هذه الآية فيها غموض لم أفهمها لأنها عنده متشابه لكن عندك أنت 

 فلا تكون  تجيبه بصراحة ووضوح لأنك أنت تعرف أن هذه الآية معناها كذا وكذا

 لما تحدث العلماء تحدثوا عن المتشابه في القرآن الكريم ذكروا أن  المتشابه  من

 المتشابه في القرآن الكريم ذكروا أن المتشابه له أنواع متعددة فقالوا قد يكون  

 يكون اللفظ  إلى الألفاظ يكون اللفظ غريبا   لفظ الكلمة  : التشابه هذا يعود إلى

 هذه حملوها على  الألفاظ الغامضة فالألفاظ الغريبة في القرآن الكريم و غامضا  

 هذه قد تكون   ، [31]عبس:  ئى ئۇ ئو ئي  ( الأب   ) : ما جاء في كلمة: مثل المتشابه 

 قد عرفنا الفاكهة  : لما قال رضي الله عنه غامضة في حقيقة المعني كما جرى لعمر 

 وإلا الأب   ؟حقيقة هذا النوع ما هو : التكلف يعني وإن هذا له  : ثم قال  ؟فما الأب 

 لكن يريد الوصول إلى حقيقة هذا الأمر  ،طعام البهائم: عمر وغير عمر يعرفه أنه

  ئى ڑ ژ ژ ڈ ئي: كان على المنبر فقال رضي الله عنهوفي مرة عمر  ،وهكذا

 يل  ذ  من ه   فسكت الكثير فقام رجل   ؟ قال ما التخوف ،[ 47]النحل: 
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   : فيه لى يقولذ  لأبي كبير اله   ثم ساق بيتا   التنقص : لغتنا التخوفقال يا عمر هذه 

 ر  ا ق  ـك  ام  ا ت  ـه  ن  م   ل  ح  الر   وف  خ  ـت  
 ن  ف  الس   ة ع  ب  الن   ود  ع   وف  خ  ـا ت  م  ك     دا 

 الصحابة ما عرفوها فه من   كلمة   فهذه التنقص: معني التخوف هو تنقص: يعني

  ،[114]التوبة:   ئى ک ڑ ڑ ژ ئي: تعالى وكذلك قوله ،المتشابه اللفظي

  ٻ ٱ ئي : وكذلك في قوله تعالى؟ ما الأواه:  يسأل يقول؟ ابن عباس قال ما الأواه

 حتي ابن عباس على أنه ترجمان القرآن ؟  قال ما الغسلين ،[36]الحاقة:  ئى ٻ ٻ ٻ

 :  قولهلم أعلم معني : يقول  ،وهو البحر الحبر في التفسير وقف في بعض الآيات

  ۈ ۆ ئي : لم أعلم معني: وقال  ،نعرابياأحتي احتكم إليه  ،[ 1]فاطر:  ئى ڻ ئي

 لم أعرف هذه   : قال ،[87]الأعراف:   ئى ېى ې ې ې ئي أو  ،[ 49]المائدة:  ئى ۈ

   تعالى: لزوجها : أحد ملوك العرب تقول زن ذي ي  الكلمة حتي سمعت بنت 
 
   ،كح   ـت  ا ف  أ

  ۈ ئي: وكذلك ،[89]الأعراف:  ئى گ گ ک ک ک ک ئي: كلمة افتح : يعني

   ئى ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 هذه يحكم ف  : يفتح يعني  الحكم:  هي ؟كلمة الفتح ما معناهاف  ،[29-28]السجدة: 

  ؟كلمات قد تكون فيها غموض فهذه من الأشياء التي نقول مرجعها إلى أي شيء 



28 
 

 وهي الأشياء التي لا   معنويا   قد يكون التشابه تشابها   التشابه اللفظي: مرجعها إلى

 ها إلا الله سبحانه وتعالى من ونيعرف حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعرف ك

 كيفيات صفات الله كيف يأتي يوم القيامة كيف ينزل كيف   : الأمور الغيبية مثل

 ان أن يصل إلى هذه  هذه الأشياء متشابهة من حيث المعني لا يمكن إنس ،استوى 

 ما   : كذلك الأشياء التي تحصل يوم القيامة حقائق اليوم الآخر مثل ،الكيفية

 الميزان والحوض والصراط وكذلك عذاب أهل  ويكون في عرصات يوم القيامة 

 كان فهذه  نسان أن يصل إليها مهما  لإالنار ونعيم أهل جنة هذه حقائق لا يمكن 

 ولذلك هذا النوع الذي ذكره  ،فهذه أشياء غيبية المعنيبالتشابه من حيث  : سميت  

 وتفسير لا يعلمه إلا  : ابن عباس لما قال التفسير على أربعة أنحاء ذكر منها قال

 حتي إن بعض المفسرين حمل الحروف المقطعة على هذا النوع أنها متشابهة  ، الله

 تشابه من حيث اللفظ  أيضا قد يكون التشابه مثل ما ذكرناه  ،من حيث المعني 

   وقد يكون التشابه من حيث اللفظ والمعني جميعا    ،وتشابه من حيث المعني

 ها فهذا يعود إلى أنواع التشابه ايقع التشابه في الآية من حيث لفظها ومعن : يعني

 كالعموم والخصوص نحو قوله تعالى في القرآن الكريم  : من حيث الكمية
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 عام في  : ؟فهذا عام في أي شيء  ،[5]التوبة:  ئى ھ ھ ھ ھ ئي: مثلا  

   يكون له خصوصلابد أن  فهذا عام   الأزمان وعام في الأمكنة وعام في الأشخاص

 من حيث اللفظ  فإذا قرأت هذه الآية قد تكون متشابهة عند كثير من الناس 

  لوا إن قلت عمومه من حيث الزمان فقت ،ئى ھ ھ ئي : فقوله والمعني

 الأشهر  بالأشهر الحرم ؟شيء بأيهذا مخصوص فالمشركين في كل وقت في كل زمان 

 ص كذلك لو نظرت إلى يتحتاج إلى تخصإذن الآية  زمان محرم القتال فيهالحرم 

 إلا أن يكون  : ؟هم في أي مكن والمشركين حيث وجدتم لوا المكن قلت فقت

 في الأماكن المحرمة كالحرم ونحوه فإنه لا يجوز القتال فيه إلا إذا اعتدوا علينا 

 وإن كان معاهد  ؟المشركين من حيث الأشخاص هل نقتل كل مشرك  وا كذلك فقتل

 ؟ وإن كان أعمي  هرما   وإن كان شيخا   وإن كان صبيا   وإن كان امرأة   ذميا  وإن كان 

 هذا يسميه العلماء من   وإنما نقاتل المشركين الذين يقاتلوننا ما نقاتل كل شخص  

 قد يكون التشابه   ،أو نقول التشابه من حيث العموم والخصوص حيث العموم

 على الوجوب أو على الندب   هل هذا الحكم حكما محمولا   أحيانا من حيث الكيفية

أو على أي شيء فهذا لا نستطيع الحكم عليه حتي ننظر في نصوص أخرى وآيات  
 أخرى  
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 [3]النساء:  ئى گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ئي : على سبيل المثال فقوله مثلا  

   : يعني؟ الإباحةهذا الأمر هل هو محمول على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على 

 أو يحثنا على وجه  ، ئى ڑ ڑ ژ ژ ئي: أن الأمر هنا أن الله يبيح لنا يقول

 هذا ما نستطيع أن نحكم عليه إلا بنصوص أخرى   واجبا    الندب أو يأمرنا أمرا  

 تساعدنا عليه لأن هذا يعتبر من المتشابه من حيث الكيفية ولذلك أرجح ما قيل 

   الخمسة تدور حول هذا الشء فقد يكون النكح واجبا   فيه أن أحكم التكليف

 وقد يكون النكح  ها  وقد يكون مكرو  وقد يكون مباحا    وقد يكون مستحبا  

 شء وإن كان الأكثر يحمله على فكلها تدور على هذا ال، وقد يكون محرما واجبا  

 من حيث  أحيانا التشابه من حيث الزمان ، الاستحباب وعلى الندب أو على الوجوب 

 ما   الزمان إذا نظرنا إلى الآيات من حيث الوقت والزمان يكون فيها غموض مثلا  

 يسمي بالناسخ والمنسوخ الآيات التي في القرآن فيها ناسخ ومنسوخ إذا قرأت الآية 

 يكون عندك فيها تشابه فإذا نظرت إلى آية أخرى وجمعت بينهما وجدت أن   قد

 وقت الزمان الوقت عند جاءت الآية نزلت ثم   نسخ زمانيهذا النسخ ،  بينهما نسخا  

جاء زمن فجاءت الآية الأخرى فنسخت الآية الأولى فهذا ماذا نسميه تشابه من 
 لكن الذي يزيل التشابه هو معرفة الناسخ والمنسوخ حيث اللفظ والمعني  
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 من   يذكرون أيضا  ، حيث اللفظ والمعني وسببه الزمنفهذا نسميه التشابه من 

  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئي: مثل قوله تعالىأنواع التشابه ما يعود إلى المكن 

 إذا قرأها الإنسان ما يعرف ما : هذا يعود إلى المكن يعني ،[189]البقرة:  ئى ۋ

 فما  ئى ىى ې ې ې ئي : ولكن  ،ئى ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئي: ها امعن

 هذا ما يعرفها   ؟أو تأتيه من الأمام ؟ معني أن تأتي البيت من ظهره من الخلف  

 ان لو يقرأ هذه الآية حتي يرجع إلى سبب النزول الذي يكون فيه التشابه  انالإنس

 الذي هو الباب والدخول ولكن إذا رجعنا إلى سبب  من حيث المكن ،والغموض

  ۈ ۈ ۆ ۆ  ئي : النزول عرفنا ما العلة التي جعلت الله سبحانه وتعالى يقول

 ما معني هذا  ،ئى ىى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 أنهم كانوا في الجاهلية إذا أدوا فريضة الحج أو العمرة فإذا  : نقول  ؟وما علاقته بالبر

 منه أنه أدى هذه   رجع وقد أداها فإنه لا يدخل مع الباب الذي خرج منه اعتقادا  

 ليشعر نفسه أنه خلص   ؟الفريضة وأن الله قد غافر له ذنوبه فيأتي من الخلف لماذا 

 وجاء القرآن وأبطله قال ليس هذا من   ،منهم  ا  تاب وأقلع من الذنب هذا اعتقاد

 البر وليس هذا من العمل الصالح وليس هذا من الأمور التي يتقرب بها الإنسان 
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  ڱ ڱ ئي : عندنا آية في سورة آل عمران مثل ما مر معنا ،إلى الله سبحانه وتعالى

  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

 هذه الآية أو هذه الجملة  ،[7]آل عمران:  ئى ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے

   ئى ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي:  ؟وقف عندها العلماء والمفسرون ما معني التأويل هنا

  الواو عاطفة  : قول نف ؟هل الراسخون يعلمون التأويل  ،ئى ۈ ۈ ۆ ئي: ثم قوله

 فعندنا  ، ئى ۋ ۋ ئي: يقولون استئنافية والراسخونولا هذه جملة جديدة والواو 

ما يعلم تأويله إلا الله هل التأويل هنا التفسير أو  : التأويل هنا  عدة إشكلات أولا  
 هل يجب  ، ئى ۇۆ ۇ ئي: هذه مسألة المسألة الثانية الوقوف على قوله ؟حقيقة الأمر

 أن نقف عندها حتي نبني على ذلك أن الذي لا يعلم تأويله إلا الله فقط أو يجوز 

 فيكون  ؟ ئى ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي : فنقول  ؟أن لا نقف وأن نصل 

 عند الوقوف فعندنا عدة الواو هنا عاطفة أو استنافية فتكون  ؟الراسخون يعلمون

 إشكلات فلذلك اختلف العلماء في معني التأويل هنا وفي الواو العاطفة وفي الوقوف 

 فهذه عدة اشكلات فاختلف العلماء فذهب طائفة من أهل   ئى ۇۆ ۇ ئي : على قوله

 العلم منهم من الصحابة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم  

 هذا الرأي يرى الوقوف وكذلك عدد من التابعين أن الواو أن هنا 
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  ڭ ڭ ڭ ئي : أن الواو هنا استئنافية وأنه يجب أن تقف عند هذه الآية وتقول

 لا يعلم حقائق الأشياء التي في   حقيقة الأمر : وأن التأويل هنا بمعني، ئى ۇۆ ۇ

هذا الرأي الأول  فهم يقفون عندها  إلا الله سبحانه وتعالىالقرآن التي أخفاها الله  
الذي ذهب إليه أبي بن كعب وذهب إليه بن مسعود وذهب إليه بن عباس وغيرهم  

تقف عندها لأنهم يحملون  ،ئى ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي : يرون أنك تقف عند قوله
 ثم  وما يقول إليه وكنه الشء فيقفون عندها  بمعني حقيقة الأمر: التأويل هنا 

 فهذا   ،ئى ۋ ۋ ۈ ۈ ۆ ئي : فيقولون، جديدة  ة نافي ئ است يستأنفون بواو  

 الرأي ذهب إليه أجلاء الصحابة ومفسر الصحابة والتابعين أو عدد من التابعين  

   رضي الله عنهواستدلوا بأدلة الأدلة الأول من هذه الأدلة أنهم قالوا إن ابن عباس 

 وكذلك ابن سعود يقرأ ،  ئى ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي : كان يقرأ

 فهتان القراءتان وإن كانت قراءتين لا تتوافق  ، ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئي

 إلا أنها تفسير كذلك استدلوا  ، ةذ قراءة شا : ويحملها العلماء على أنهامع المصحف 

 هذه   رسول صلى الله عليه وسلم تلاالفي البخاري أن رضي الله عنها بحديث عائشة  

 فإذا رأيت الذين  ) م صلى الله عليه وسل : الآية قال هو الذي أنزل عليك الكتاب ثم قال

   ( هموفاحذر- وسطهم الله :  أي  -مّ الله  ـيتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين س  
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 أوضح لنا أن الذين  صلى الله عليه وسلمالرسول : يعني، ئى ہ ہ ئي : الله فيهم: قال

  ڭ ئي : دل على أنه ينبغي الوقوف عند قوله،  حذر منهم : يتبعون ما تشابه منه يعني

 التابعين   كباروهو من  رحمه اللههناك طائفة على رأسهم مجاهد ، ئى ۇۆ ۇ ڭ ڭ

   أن الواو عاطفة : وهو أبرز التلامذة من عباس وغيره ذهبوا إلى أي شيء ذهبوا إلى

  : قال تفسير : وأنه يجوز الوقف يجوز أن تصل وأن تقف وفسروا التأويل على أنه

 ،  تأويله والراسخون في العلم يعلمونيعلم تفسيره إلا الله لا : أي ئى ڭ ڭ ڭ ئي

 فيعلمون تأويله رجح هذا  أنا من الراسخين في العلم: ولذلك عن ابن عباس أنه قال

 وقال إن الله لا يمكن أن يخاطب عباده بما لا   الرأي النووي في شرحه لمسلم

 كيف يقولوا ما يعلم تأويله إلا الله القرآن يعلم تأويله الله والعلماء ، يعلمون

 ومن حيث  ، ئى ۇۆ ۇ ئي: والعلماء فهذا رأيان في هذه الآية من حيث الوقوف على

   ؟  هل هي استئنافية أو عاطفةمعني التأويل وما علم تأويله ومن حيث الواو هنا  

   : القولين كيف نجمع بينهما نقول يمكن الجمع بين هذين قولان ظاهران جدا  

 حقيقة الأمر وكنه الشء فيقف ويستأنف  :  من حمل التأويل هنا بمعني 

 ، الراسخون
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 يقول والقول في    التفسير كما يحمله الطبري مثلا    : ومن حمل التأويل بمعني 

 ، تأويل هذه الآية

 التفسير فحملوا  : التأويل أي هوكذلك النب لما دعا لابن عباس قال الله علم 

 يجوز أن تقف أو تصل والواو عاطفة  ، الوقف جائزفإن ، التفسير: التأويل هنا على

 ومن  ، يجوز الوقف والوصل التفسير: فهذا يعود إلى تفسير التأويل فمن فسره بمعني

 عندنا مسألة   ،ئى ۇۆ ۇ ئي: فإنه يقول نقف عند قوله حقيقة الأمر: فسرها بمعني

مهمة هنا هذه مسألة هل أسماء الله الحسني وصفاته هل هي من المتشابه أو من  
نا هذه المسألة مرة معنا أن أسماء الله وصفات الله عز وجل كلها  فعر  ؟المحكم

 ڤ ڤ ئي : من المحكم واضح الدلالة والله يخطبنا بما نعرف وبلساننا لما يقول

   ئى ې ې ئي: لما يقول ،[210]البقرة:   ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئي : لما يقول ،[2]الرعد:  ئى ڦڦ

 كل هذه كلام   ،[27]الرحمن:  ئى ڇ ڇ چ چ چ چ ئي  : لما يقول ،[ 64]المائدة: 

   ،أسماء الله وصفاته واضحة الدلالة : واضح الدلالة عند العرب يعرفونه فنقول

 كيف استوى كيف يأتي  ،كيفيتها فهذا من المتشابهلكن إذا أردت أن تصل إلى  

 عندنا    ،فهذا من المتشابه الكيف من المتشابه:  ؟كيف اليد   كيف الوجه كيفيتها

  مسألة مثل ما ذكرنا هي أسماء الله وصفاته هذه واضحة جدا  
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 يحتاج إلى  ،يعني لا نقول أن أسماء الله وصفاته متشابه ولا نقول أنه من المحكم 

 فإن أردت المعني والحقائق فه من المحكم وإن   : تفصيل

 ولون أوالإشكل هنا هو ما وقع فيه المت ،أردت الكيفيات فه من المتشابه

 يض أو أهل التأويل هم الذين وقعوا في هذا الإشكل والمتأخرون وخاصة أهل التف

 في عصر الصحابة وعصر التابعين وتابع تابعيهم : جاءوا بعد عصر الصحابة يعني

 كالإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم كانوا يعرفون هذه الأشياء وليس هناك أي  

 الاستواء معلوم  ): ولذلك لما سئل الإمام مالك أجاب بوضوح قال ،إشكل عندهم

 فزال الإشكل لكن جاء هناك من جاء بعدهم لما ظهرت الفرق   ،(والكيف مجهول 

 ودخلوا   ا  مواقفصفات لوغيرهم وقفوا من هذه ا ة ومنهم المعتزلة والباطنية والأشاعر

 وهم الذين دخلوا في هذه الأشياء فحملوا   بالمتكلمينفي هذه الأمور وهم ما يسمون 

 لا نعلم معناها وليس لها معني هذا سمي  : صفات الله على المتشابه وقالوا يعني

 لا نعلم الله أعلم لما تأتي تناقش عنده : التفويض يقول

   ،يجيب لك يقول لك استوى ما معني قال الله أعلم فيفوض ولا؟ ما معني استوى 

 استقر صعد واستقر قال لك لا نعلم ومنهم من أول   : استوى معلوم في لغة العرب
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 يقول  ،[54]الأعراف:  ئى گگ ک ک ک ئي :  عند قوله هؤلاء المؤولة فلما يأتي

  ؟هل كان ملكه ليس تحته حتي يستولى عليه ،استولى على ملكه : استوى بمعني

 وهكذا وقفوا  ولم تقول العرب ولا في لسان العرب استوى بمعني استولى أبدا  

 يعطلون ثم يعطلونها ثم يؤولونها إلى معني بعيد   قدموهمتممن هذا الموقف ولذلك 

   يثيبعند صفة المحبة يقولون معني يحب أن (   صفة المحبة )   ،يعطلون الصفة

 وأما المتأخرون   ،فعطلوا صفة المحبة وأولوها بمعني بعيدومعني يغضب أن يعاقب 

 إما يؤول أو يفوض ولذلك يقول صاحبهم صاحب جوهرة  : فهم أمام أمرينمنهم 

 التوحيد يقول وكل  

 نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها 

 هذا هو طريقهم في تأويل الصفات إما أن يصرفها عن لفظها إلى معني بعيد أو  

 يقول لا أعلم ما معناها فهذا    ،يفوض يقول لا أدري ما معناها لا يفسر معناها

   همموقف

 والصحيح :   

كما ذكرنا أن السلف رحمهم الله عرفوا معاني الصفات وعرفوا دلالات الصفات 
 وأما الكيفية فأحال الأمر إلى الله سبحانه وتعالى 
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   الحكمة من مرود المتشابه في القرآن الكريم 

   ؟الكريم لماذا لم يكن القرآن كله محكما  رد الله المتشابه في القرآن ولماذا ي

أجاب على هذا السؤال الذي طرحناه ؟ واضح الدلالة ولا حاجة للمتشابه لماذا نقول
 إن القرآن نزل بألفاظ العرب معانيها   : يقول  ( ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ) 

 م  از والاختصار والإطارة والتوحيد والإشارة وإغماض الكلايجومذهبها في الا

 ووضوح الكلام يقول حتي لا يعرف هذه الأشياء إلا اللقن سريع الفهم وحتي يتميز 

 الباحث المدقق الناظر الذي يحرك ذهنه ويشتغل ويعمل عن غير ذلك البليد 

 ولذلك  ،العاجز الذي لا يريد أن يبحث ولا يريد أن يتأمل هذه الآيات القرآنية

 حتي يتفاضل الناس وتسقط بينهم ولو لم يكن هناك لسقطت المحنة : يقول

 وماتت الخواطر ومع الحاجة وتحريك الفكر والحيلة يتحرك الإنسان ومع الكفاية 

 أنه يبعث   : وفضيلة الفقر ،عيب الغني أنه يورث البله : ولذلك يقول يكون عاجزا  

 ما يسرني أني   : عرب يقولأكثم بن صيف وهو أحد الفصحاء ال : الحيلة ولذلك يقول

  ؟ مكف كل أمر الدنيا والآخرة كل أمر الدنيا ما يسرني أني مكف كل أمر الدنيا ولماذا 

    ؟ كل شيء أني مكف كل أمر الدنيا يعني قيل له ولماذا أكره عادة العجز دائما  : قال

  أنت جالس يأتي أكره عادة العجز يعني دائم كل شيء   : قال



39 
 

 إليك بكل شيء يقول هذا لا أريده لا بد أن أتحرك وأقوم وأعمل وأشتغل ولذلك 

 أبواب العلم كثيرة أبواب العلم كثيرة أبواب الفقه والأصول والتوحيد واللغة 

 وتظهر والبلاغة والنحو وغير ذلك حتي يتحرك الإنسان ويتميز هذا عن هذا 

 فضيلة العلم وفضيلة الناظر وفضيلة من يتأمل ومن يستخرج وتقع الأجور من  

 الله سبحانه وتعالى للباحثين المتأملين والذين ينظرون في النصوص يتأملون 

 ويستخرجون هذه الأشياء ويتميز الباحث من غيره ويصبح الناس على درجات  

 ل تفصيل قال  ص  بعضهم ف   ،كل القرآنمتفاوتة وهذا ما ذكره ابن قتيبة في تأويل مش

   ( وما لا يمكن معرفته   ،  ما يمكن معرفته )  : المتشابه على نوعين

 فيه حث العلماء على النظر والتأمل واستخراج   : وأما الذي يمكن معرفته قال

 الغوامض وبين معانيها وكشفها وظهور التفاضل العلماء على النظر والتأمل  

 واستخراج الغوامض وبيان معانيها وكشفها وظهور التفاضل بين العلماء وبين 

 الباحثين وحصول الأجر في الأشياء التي ظاهرها التشابه والتي يمكن معرفته  

 كيفية  : عرفة المتشابه مثلالمتشابه منها وكشفه أما الأشياء التي لا يمكن م

 أو مثل ما يجري في  أسماء الله الحسني أو مثل الحروف المقطعة على قول  
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 قال أن الله يبتلى يبتل العباد من يؤمن من   ،عرصات يوم القيامة أو في علوم الغيب

 يصدق من يخالف من ينكر تجد من ينكر عذاب القبر ونعيمة تجد من  

 من ينكر عذاب القبر ونعيمة تجد من ينكر مثلا الصراط من  اط ينكر مثلا الصر

 يبتل الله سبحانه وتعالى من يفوض من يزداد إيمانا من   ،ينكر الميزان فهذا يتميز

 يزداد تصديقا إذا جاء مثل هذا الشء إقامة الحج على الناس بهذا الكتاب الذي  

 إقامة الحج على العرب جعله الله سبحانه وتعالى حاويا لكل هذه الأشياء كذلك 

 هذه المكنة  : البلغاء أن هذا القرآن وصل إلى هذه المرتبة وإلى هذا المكن يعني

 وهذه المرتبة بحيث أن يكون القرآن حجة على العرب وحجة على أهل الإنسان  

 بأنه حوى هذه الأشياء كلها لو كان واضح الدلالة وكذا ما حصلت به الحجة عموما  

 أن نتحدث عنه في هذا اللقاء وهو خاتمة الحديث عن المحكم  استطعنا  ماهذا 

 هوالمتشابه وعرفنا أن القرآن يعني كله أن القرآن كله محكم وكذلك كله متشاب
 من حيث العموم وأن القرآن أيضا من حيث الخصوص شيء منه محكم وهو  

 الناظر   الكثير وشيء منه متشابه وهو القليل وأن التشابه على درجات حسب

 وحسب المتأمل في القرآن وحسب العالم ومن دون العالم وأن هناك من التشابه ما  

 لا يعلمه إلا الله كل هذا مر معنا وعرفنا آية آل عمران 
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 وأن هذه الآية للعلماء فيها تفسير وبيان وإيضاح   ،ئى ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي

 ونوع الواو هناك كل  ،ئى ۇۆ ۇ ئي: على قوله تعالى وأقوال في تفسير التأويل والوقوف

 هذا مر معنا وعرفنا الحكمة من إيراد المتشابه في القرآن الكريم لماذا أورد الله 

 آيات متشابهات هذه الحكمة ما ذكرنا فيه الكفاية وفيه البيان نسأل الله ينفعنا  

 بما قلنا وبما سمعنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 3جمعين 
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